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 التنوع الحي: ماذا الذي یمكن أن تتعلمھ سوریا من جنوب تیرول؟ 

 «ورقة بولزانو»
 2023أغسطس  12- 8بولزانو، إیطالیا 

 ملخص لأھم الحقائق التاریخیة والترتیبات السیاسیة ملخص الدروس المستفادة

 
تظُھِر تجارب جنوب تیرول أن الأمر قد   .1

یستغرق الكثیر من الوقت للتغلُّب على 
مظالم الماضي، وبناء الثقة، وإدراك أن 

التنوع اللغوي والثقافي لیس مشكلة وإنما 
ثروة، وأنَّھ لابد من الصبر والمثابرة 

 لتمھید طریق سلمي للحوار البناء.

 
 

 
 
 
 
 
 
قمع حقوق الأقلیات یفُضِي عاجلاً أم  .2

آجلاً إلى المقاومة ولیس الانصھار. لم 
یتم احتواء حركة التوحید مع تیرول في 
جنوب تیرول بالعنف، ولكن من خلال 

الاعتراف بالمطالب المشروعة  
 للمجموعة الناطقة بالألمانیة.  

 
 
 
 
 
 

 
كان تولي دولة النمسا المجاورة دور قوة  .3

الحمایة والأمم المتحدة دور الوسیط، 
ولعبھما لھذین الدورین بشكل بناء، 
أفضل سبیل لحمایة الأقلیات وحل  

- النزاعات. واتضح أن التأثیر الخارجي 

ل  -عندما یمُارَس بمسؤولیة یمكن أن یسُھِّ
حل النزاعات الداخلیة ذات البعد الدولي. 

في سوریا مختلف تمامًا، والدول  الوضع
المجاورة تسعى حصریاً لتحقیق  

مصالحھا الخاصة، مما یؤدي إلى تفاقم 
النزاع، ولیس لدى الأمم المتحدة مجال 

 كبیر للمناورة أو التأثیر.

 
 
 
 
 
 

 
كان جنوب تیرول جزءًا من الإمبراطوریة النمساویة المجریة حتى نھایة 
الحرب العالمیة الأولى. بعد نھایة الحرب، تم تفتیت الإمبراطوریة وتسلیم 

اعترافًا بدورھا في الحرب بجانب   1919جنوب تیرول لإیطالیا في عام 
لیني  الحلفاء بدون سؤال السكان عن رغباتھن ورغباتھم. بعد وصول موسو 

للسلطة تعرضت مجموعة السكان الناطقة بالألمانیة لقمع شدید، حیث تم 
طلینة المنطقة بعنف، وحُظِرت اللغة الألمانیة، واختفت أسماء الأماكن 

الألمانیة واستبُدِلت بالإیطالیة، علاوةً على استقرار عدد كبیر من الناطقات 
وموسولیني خلال  والناطقین بالإیطالیة في جنوب تیرول. ثم اتفق ھتلر 

الحرب العالمیة الثانیة على تقدیم ما یسمى بالـ"خیار" للناطقین والناطقات 
بالألمانیة: إما مغادرة المنطقة إلى ألمانیا/النمسا، أو التخلي التام عن الھویة 

 الألمانیة. 
 
 

وقع وزیرا خارجیة النمسا وإیطالیا اتفاقیةً في باریس لحمایة  1946في عام 
مجموعة السكان الناطقة بالألمانیة في جنوب تیرول. ومع ذلك، فإن معاھدة 

باریس التي كلفت النمسا بوظیفة قوة الحمایة وأدت إلى اعتماد أول نظام 
یة للأقلیات وقوبلت أساسي للحكم الذاتي، لم تنص إلا على حمایة ضعیفة للغا

 1956باحتجاجات ھائلة تبعتھا موجة أولى من التفجیرات بین عامي 

استھدفت بشكلٍ أساسي أبراج الجھد العالي ورموز الحكم الإیطالي،   1961و
تسببت في  1969من التفجیرات حتى عام  -وأكثر دمویة-وتلتھا موجة ثانیة 

ات على أنھا إرھابیة  مقتل أشخاص. صنفت الدولة الإیطالیة ھذه الھجم
وكافحتھا بكل صرامة. ختامًا، طلبت النمسا من الأمم المتحدة التوسط في 

لة.   النزاع، وكُلِلت تلك المفاوضات بالنجاح بعد مفاوضات مطوَّ
 

الطریق للعلاقات الثنائیة بین منطقة ألتو  1972مھد قانون الحكم الذاتي لعام 
أدیجي/جنوب تیرول (التي تتكون من مقاطعتي ترینتینو وجنوب تیرول) 

إطارھا التفاوض على العلاقات مع  يوروما على أساس شراكةٍ جدیدة یتم ف
 السلطتین المحلیتین على قدم المساواة وعلى أساس الشراكة المتساویة.

 
). رفعت إیطالیا في 1992-1972عامًا ( 20استغرق تنفیذ القانون الجدید 

تقریر قانون الحكم الذاتي والأحكام التنفیذیة الرئیسیة إلى النمسا  1992عام 
 وبناءً علیھ أعلنت النمسا رسمیاً تسویة النزاع حول جنوب تیرول.

 
الفعالة للأقلیة لقد أدي ضبط میزان القوى بین بولزانو وروما والحمایة 

الناطقة بالألمانیة من استقواء الأغلبیة علیھا في الأمور التي تمسھا إلى 
سحب البساط من تحت الحركات الوحدویة (التي تھدف إلى الاتحاد مع 
النمسا). والیوم، تدعم جمیع الأطراف والمجموعات اللغویة في المنطقة 

شك فیھ أن ھذا یرتبط  وضع الحكم الذاتي الخاص لجنوب تیرول. ومما لا 
بدوره بالتنمیة الاقتصادیة السریعة في المنطقة والنظام المالي متعدد المزایا. 

جنوب تیرول ھي واحدة من أغنى المناطق في أوروبا حالیاً، ونظرًا  
لوضعھا الخاص تحتفظ بمعظم العائدات الضریبیة. بصفة عامة، یمكن 

رائب المُحصَّلة (تبلغ ھذه ٪ من الض 90للمنطقة التصرف بشكل مستقل في 
٪ لأنھا تشارك في تكالیف الدین الوطني والتكالیف  70النسبة حالیاً حوالي 
 المشتركة الأخرى).
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تتجاھل دیمقراطیات الأغلبیة حمایة  .4

الأقلیات، بل وقد تعُرِض حقوقھا  
وھویاتھا للخطر. ولكي تصب 

الدیمقراطیة في مصلحة الجمیع، فإنھا 
دستوریة وغیرھا من  تحتاج إلى آلیات  

الآلیات لبناء الثقة واشتمال الأغلبیات 
 كذلك.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

رة للثقة بین  .5 بعد النزاعات المُدمِّ
المجموعات المختلفة، قد تكون ھناك 

حاجة إلى مستوى عالٍ من تقنین  
الحقوق والالتزامات والعلاقات 

المتبادلة. بمرور الوقت، تنمو الثقة 
كالحصص -القواعد ویمكن التعامل مع 

 بقدرٍ من المرونة. -مثلاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحد العناصر الأساسیة لتنفیذ قانون الحكم الذاتي ھو اللجان المشتركة (لجان 
المساواة بین الحكومة ومقاطعات الحكم الذاتي). تتعامل لجنة الإثني عشر  

مع قضایا الحكم الذاتي التي تمس المنطقة بأكملھا (ترینتینو وجنوب  
د لتمثیل كل مقاطعة  تیرول)، وتتألف من ستة أفراد لتمثیل الدولة وثلاثة أفرا

من الاثنین. بینما تتعامل لجنة الستة مع قضایا الحكم الذاتي المتعلقة بمقاطعة  
 .جنوب تیرول فقط 

 
تعینِّ الحكومة في روما ممثلي وممثلات الدولة، وتختار البرلمانات الإقلیمیة  

المعنیة ممثلات وممثلي المنطقة أو المقاطعة. للمناطق الأربع ذات الوضع  
الخاص الأخرى في إیطالیا لجان شؤون حكم ذاتي مُشابھِة (لا تتمتع 
ل). المناطق الخمس عشرة الأخرى بوضع خاص، وبیدھا صلاحیات أق

عادةً ما یشغل خبراء وخبیرات مقاعد تلك اللجان، بینما یتم تعیین أو انتخاب 
أعضاء من برلمان الولایة لشغل مقاعد لجنة جنوب تیرول بسبب الحساسیة 
السیاسیة ومسألة الأقلیات ولضمان الترسیخ السیاسي لقرارات اللجنة. كما 

ق القاعدة التالیة فیما یتعلق تخُصَّص مقاعد للادینیین في كلتا اللجنتین، وتنطب
بالتكوین اللغوي للجان: یجب أن یشمل تمثیل الدولة شخصًا ناطقًا بالألمانیة، 

وأن یشمل التمثیل الإقلیمي شخصًا ناطقًا بالإیطالیة. تضمن ھذا القاعدة 
فھا بطریقة تعكس تعدد اللغات،  اھتمام الدولة بمصالح الأقلیات وتصرُّ

ح الأقلیات الإقلیمیة في المنطقة والإقلیم. كما ویضمن كذلك تمثیل مصال
تحول ھذه القاعدة دون ظھور تباین المصالح بین روما وبولزانو على أنھا 

 .صراعات بین المجتمعات اللغویة.
 

سة في قانون الحكم الذاتي وبالتالي فھي تتمتع بالاعتراف   اللجان مُكرَّ
الدستوري. تتناول اللجان ما یمس تنفیذ قانون الحكم الذاتي وتقرر بنفسھا 
الموضوعات التي تتناولھا. تتمثل مھمة اللجنة بشكل أساسي في تطویر 

ایا المالیة وتحدید معالم الحكم الذاتي للمناطق والمقاطعات ومعالجة القض
 .على المستوى الثنائي.

 
ر اللجان عمومًا بأغلبیة الأصوات، وتحاول  اتخاذ   -حیثما أمكن-تقرِّ

القرارات بالإجماع. بعد صدور قرار اللجنة، تصُدِر الحكومة في روما 
مرسومًا بالنتیجة ویجوز لھا رفض تبني القرار رسمیاً مع التسبیب (مثلاً 

تغییر   لعدم التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي)، ولكن لا یحق للحكومة
النتیجة التي توصَّلت إلیھا اللجنة. للمرسوم الأسبقیة على القوانین التي تسنھا 
البرلمانات في روما وفي المناطق. بالتالي، لا یمكن للبرلمان إبطال الاتفاق  

الثنائي (المرسوم) بأغلبیة الأصوات. یجب أن تلتزم المراسیم بالدستور  
راجعتھا في حال التنازُع على الإیطالي، ویمكن للمحكمة الدستوریة م

دستوریتھا. للمحكمة الدستوریة حق إلغاء المراسیم غیر الدستوریة، بید أن 
 .ذلك لم یحدث حتى یومنا ھذا.

 
من الأحكام التنفیذیة ساریة المفعول  183بالنسبة لجنوب تیرول، فھناك 

حالیاً، وھو عدد أكبر بكثیر من سائر المناطق ذات الوضع الخاص. ھذا 
یدل، من ناحیة، على أن اللجنة تعمل بنجاح، وفي الوقت نفسھ، یشیر  

لثنائیة بین المستوى العالي من تقنین (اللوائح والقوانین التفصیلیة) العلاقات ا
 بولزانو وروما إلى انعدام الثقة بین الشریكین البدایة.
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لا یجب بالضرورة اتخاذ جمیع  .6
القرارات بطریقة دیموقراطیة وشفافة 
لتتحلى بالمشروعیة. في ظل ظروف  
معیَّنة، قد یكون من الأسھل التفاوض 

خلف أبواب مغلقة على الاتفاقات على 
الحساسة والتي المسائل ذات الطبیعة 

تتطلب تنازلات من الجانبین. إذا أدت 
تلك القرارات إلى السلام والتعاون وفتح 
الآفاق الاقتصادیة، فستلاقي القبول بین 

مختلف فئات الشعب، مع مراعاة أن 
القرارات المُتَّخذة بھذه الطریقة تكون 

فقط تكمیلیة للھیاكل الدیمقراطیة الشفافة 
میة الشفافیة وإضافةً لھا. وتزداد أھ

 والمشاركة مع زیادة الثقة والاستقرار.

 
 
 
 
 
 
 
 

بالإضافة إلى حقوق الأقلیات  .7
"الصارمة"، فإن للسیاسة الرمزیة أھمیة 

كبیرة كذلك، وخاصةً بالنسبة للأقلیات 
الصغیرة. على سبیل المثال ولیس  

الحصر، فبث برنامج إخباري قصیر  
باللادینیة قبل الأخبار الرئیسیة باللغة 

-الألمانیة أو الإیطالیة في جنوب تیرول 

% فقط من  4.5على الرغم من أن 
السكان ینتمون إلى ھذه المجموعة  

یستحضر وجود الأقلیة اللادینیة   -اللغویة
إلى وعي الأغلبیة، مما یجعل التفكیر  
بھا أمرًا طبیعیاً. الأمر نفسھ ینسحب 

على إلقاء السیاسات والسیاسیین التحیة 
باللغة اللادینیة في المناسبات الرسمیة  

ل إلى إحدى اللغتین ا لرئیسیتین قبل التحوُّ
 في المنطقة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفاوضات اللجان لیست علنیة. تخدم ھذه القاعدة غرض الحوار والتبادل 
وإیجاد حل وسط، فمن الأسھل على السیاسیات والسیاسیین الوصول لتسویة 

وأخذ المصالح الأخرى (مصالح الحزب السیاسي) في الاعتبار خلف  
 الأبواب المغلقة.

 
نظرًا لأن بعض أعضاء اللجنة غیر منتخبین، بل یتم تعیینھم، ولأن 

التفاوض خلف أبواب مغلقة، ولأن مراسیم اللجان لھا الأسبقیة على القوانین 
البرلمانیة، فإن اللجان تتَُّھم في بعض الأحیان بأنھا غیر دیموقراطیة وغیر  

 .شفافة. ومع ذلك، فلھا مزایا واضحة:
 

  إن عجزت اللجان عن التوصُّل لقرار، فلا یؤثر ذلك على
عمل البرلمان وإقرار المیزانیات وسن القوانین. فاللجان قد 

تعمل على نفس الموضوعات لسنوات، لأنھا لا تخضع 
لضغط زمني، ولا تصُدِر مرسومًا إلا بعد الوصول لتوافق،  

بل وقد تؤجل التشاور حول بعض الموضوعات لوقتٍ 
 لاحق. 

   إن ترُكت المفاوضات رھین موافقة البرلمان علیھا، فستظل
مشكلة الأقلیة دون حل: في روما قد تتجاھل الأغلبیة الناطقة 

بالإیطالیة التسویة المُتفَاوَض علیھا، والأمر نفسھ ینسحب 
على بولزانو، حیث ستتاح للأغلبیة الناطقة بالألمانیة 

 الفرصة لفرض رغباتھا.
  تجُبرِ اللجان أعضاء مختلف مستویات الحكومة

 .والمجموعات اللغویة على الانخراط في الحوار
  تظل البرلمانات جھات فاعلة مركزیة، فھي تختار

الحكومات وتشرف علیھا وتنفذ الصلاحیات المُتفَاوَض 
 علیھا.

 
 

٪)  20٪ من السكان) والإیطالیة ( 68تعترف جنوب تیرول بالألمانیة (
٪) كلغات رسمیة متساویة الحقوق. للأسر حریة اختیار   4.5واللادینیة (

اللغة التي ترید تعلیم أطفالھا بھا. الإیطالیة ھي اللغة الأجنبیة الأولى التي یتم  
ھي اللغة الأجنبیة الأولى  تدریسھا في المدارس الألمانیة، وبالمثل، فالألمانیة

في المدارس الإیطالیة. بفضل ھذا النظام اللغوي یتقن معظم الأفراد اللغتین 
نھم من التواصل في الحیاة الیومیة. بالنسبة  الرئیسیتین بشكل معقول یمكِّ

للمدارس اللادینیة، فالتدریس نصفھ بالألمانیة ونصفھ بالإیطالیة، بالإضافة 
دینیة. ونتیجة لھذا الترتیب الخاص، یجید معظم الأفراد إلى دروس اللغة اللا

في المناطق اللادینیة أربع لغات (لغات المنطقة الثلاث بالإضافة إلى اللغة 
 الإنجلیزیة). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ٤ -

 
 

التنوع اللغوي لیس تھدیدًا، وإنما إثراء،  .8
ع  خاصةً إذا كان نظام التعلیم یشجِّ
التدریس باللغة الأم ویدعم التعدد 

رة   دة اللغات مُبشِّ اللغوي. المدارس متعدِّ
 بالنجاح في ھذا السیاق. 

 
 
 
 

وفقاً لتقدیر الإدارة اللادینیة، فإن انفتاح  .9
 -الناطقات والناطقین باللغة اللادینیة  
لیس فقط تجاه اللغتین الأخریین في 
المنطقة، ولكن أیضًا تجاه السیاحة 

واللغة الإنجلیزیة كلغة رابعة لم یضُعِف  
الانفتاح الھویة اللادینیة، وإنما أثرى 

التقالید وكملھا. فالعزلة لیست بأي حال 
من الأحوال استراتیجیة مُثلى للحفاظ  
على الھویة، خاصةً بالنسبة للأقلیات 

  .الصغیرة.
 
 
 

حتى وإن كانت الاختلافات اللغویة قد  .10
شكلَّت شخصیة مجتمع ما، فإن ھذا لا 

یؤدي بالضرورة إلى إضفاء الطابع 
السیاسة. یمكن بسھولة العرقي على 

التعاون بطریقة عابرة للغات والأحزاب 
عند ضمان حقوق جمیع المجموعات، 
ومن ثمّ یمكن التركیز على مواضیع 

أخرى كالاقتصاد أو البیئة أو السیاسة 
 الاجتماعیة.

 

لا یزال للظُلم اللغوي السابق (قمع اللغة الألمانیة) بعض الآثار الباقیة، 
فھناك مثلاً شرط وقائي، بموجبھ لا یحصل الإیطالیات والإیطالیون من 

المنطقة إلا بعد فترة المجموعة الناطقة بالإیطالیة على الحقوق السیاسیة في 
انتظار مدتھا أربع سنوات. في سن الرابعة عشر، یختار سكان جنوب 

تیرول المجموعة اللغویة التي یشعرون بالانتماء إلیھا (الألمانیة أو الإیطالیة 
أو اللادینیة أو لغة أخرى)، ویتم حساب حصص التوظیف بالإدارة الإقلیمیة  

لنسبي في القطاع العام من حق جمیع  بناءً على ھذه الأرقام. التمثیل ا
المجموعات اللغویة، ویتم الالتزام بھ مع إضافة بعض المرونة في الآونة  

الأخیرة. إذا لم یكن ھناك مرشح/ـة مناسب/ـة من مجموعةٍ لغویةٍ ما، فمن  
الممكن توظیف شخص من مجموعة لغویة أخرى (وإن أمكن، التعویض 

ھ ال نقد إلى نقطتین بھذا النظام اللغوي: الأولى عن ذلك بوظیفة أخرى). یوُجَّ
ھي إھمال ثُنائیة اللغة وتعدد اللغات في المناطق غیر الناطقة باللغة 

اللادینیة، والثانیة ھي صعوبة اندماج الأشخاص الذین لا یتحدثون أیاً من  
 .اللغات الرسمیة كلغة أولى.

 
عادةً ما یختار یتمیز التصویت في الانتخابات في جنوب تیرول بأنھ 

الناطقات والناطقون بالألمانیة الأحزاب الناطقة بالألمانیة، بینما یختار  
الناطقات والناطقون بالإیطالیة عادةً الأحزاب الوطنیة الناطقة بالإیطالیة. 
ویرجع ذلك إلى السیاق، فالأحزاب الناطقة بالألمانیة تعمل فقط في ھذه 

لغة الألمانیة في منطقة أخرى)، بینما تنشط  المنطقة (لأنھ لا یتم التحدُّث بال
الأحزاب الناطقة بالإیطالیة في جمیع أنحاء البلاد. كما تبُالِغ وسائل الإعلام 
في توضیح ھذا الفرق. ومع ذلك، فھناك تقدم ملحوظ ومشاریع مشتركة في 

 البرلمان. 
 
 

تقوم الدیموقراطیة في جنوب تیرول على ثلاث ركائز: التمثیل في البرلمان،  
وحقوق المشاركة الدیمقراطیة المباشرة والحوار. ومن الأمثلة الممتازة على 
الطبیعة التشاركیة الخاصة للدیموقراطیة المؤتمر الذي عقُِدَ لتناول مراجعة 

لاثة وثلاثین، شارك منتدى  القانون الأساسي للحكم الذاتي. بجانب مؤتمر الث
المئة مواطن/ـة في المشاورة الدستوریة. تألَّف المؤتمر والمنتدى من  
سیاسیات وسیاسیین وممثلات وممثلین عن المجتمع المدني وأشخاص  

م المؤتمر توصیاتھ إلى برلمان المنطقة في  سحُبوا عن طریق القرعة. سلَّ
 نھایة عملٍ دام لمدة عامین.
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